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لم تـكن اعــادة انـتخــاب بــوش نـصــره
ــــــرئــيـــــس ــــــد، لـقــــــد عــــــزز ال ــــــوحــي ال
ومـــــســـتـــــشــــــــاروه لـلامـــن الـقــــــــومـــي
ــــــــــــى المحـلـلـــــين ــــــطــــــــــــرتـهـــــم عـل ســـــي
ـــــــش ـــــــســــتـــــــــراتــــيـجــــيــــين في الجــــي ال
والمخـابـرات وعلـى العـمليــات السـريـة
لمستوى لانظير له منذ نشوء مسألة
)الامن القـومي( بعد الحرب العالمية
ـــــوش ـــــرئــيــــس ب ـــــة، يملـك ال الــثـــــانــي
بـــرنـــامجـــاً طـمـــوحـــاً وعـــدائـيـــاً ضـــد
ايران، وضـد أهداف اخرى في الحرب
الــدائــرة علــى الارهــاب خلال ولايـته
الـثــــانـيــــة مـــسـتـغلًا سـيــطــــرتـه تلـك،
وستـواصل وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة
ــــــى ــــــة ادن ــــــزل ــــــى مـــن انـحــــــدارهــــــا ال
وستـستخـدم كعـامل مـيسـر لـسيـاسـة
مـنـبـثقـــة عـن الـــرئـيــس ونـــائـبـه ديك
تــشيـني وهــذه الـعمـليــة جــاريــة الان

بشكل جيد.
ـــــوضع علـــــى الـــــرغــم مــن تـــــدهـــــور ال
الامني في العـراق، لم تعد ادارة بوش
النـظــر في هــدفهــا الــسيــاسي طــويل
الامد في الـشرق الاوسط، وهو اقامة
الديمقراطية في ارجاء المنطقة، لقد
اعتـبرت ادارة الـرئيـس اعادة انـتخاب
بـوش دليلًا علـى دعم امـريكـا لقـراره
بشن الحـرب على العراق، كما هددت
اعـــــادة الانـــتخـــــاب تــثــبــيــت مـــــركـــــز
المحـافظين الجـدد في القيادة المـدنية
لـلبـنتــاغــون، وهم الــذيـن دافعــوا عن
قـــرار الغـــزو مـن ضـمـن هـــؤلاء: بـــول
وولــــوفـيـتـــس نــــائـب وزيــــر الــــدفــــاع،
ودوغلاس فيـث وكيل الـوزيـر لـشـؤون
الــسـيـــاسـيـــة، وطـبقـــاً لمــســـؤول كـبـيـــر
ســــابق في المخـــابـــرات اســتقــبل وزيـــر
الــدفــاع دونــالــد رامــسفـيلــد اعـضــاء
هـيـئــــة الاركـــــان عقـب الانــتخــــابــــات
واخبــرهم ان الـرافـضـين للحـرب قـد
ـــــشعــب اســـمعــــــوا رســــــالـــتهــم، وان ال
الامــريـكي قــد رفـض هــذه الــرســالــة،
واضـــــاف رامــــسفــيلـــــد ان الـــــولايـــــات
المتحــدة ملتـزمـة بــالبقـاء في العـراق

وليس هنالك من فرضية ثانية.
قـال لي هـذا المـسـؤول الـسـابق: )انهـا
حـــرب ضـــد الارهـــاب ومـــاالحـــرب في
العـــراق الاحـملـــة واحـــدة حــسـب. ان
ادارة الــرئـيــس بـــوش تعـتـبــر الــشــرق
الاوسط مـنطقـة حـرب كبيـرة وفيمـا
بعـد سـتكــون لنــا حملــة علـى ايـران،
لقد اعلـنا الحرب وان الاشـرار، اينما
كــــانــــوا، هـم اعــــداؤنــــا، انهــــا صــيحــــة

الحرب الاخيرة.
امــامنــا اربع سنــوات، ونحن نـريـد ان
نعلن عند نهايتها اننا كسبنا الحرب

على الارهاب.
قـد يكـون بـوش وتـشيـني همـا اللـذان
ـــــــاســـــــة الا ان ـــــســـي وضـعـــــــا هـــــــذه ال
رامـــسفــيلــــد هــــو الــــذي ادار عــملـيــــة
ـــــــر مـــن الـــتــــطـــبـــيـق وتحـــمـل الــكـــثـــي
الانتقـادات العلـنيــة عنـدمــا لم تـسـر
ـــــرام، علـــــى غـــــرار الامـــــور علـــــى مـــــاي
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حـملـــة الـــدعـــايـــة الـتـي تهـــدف الـــى
الـــضغـــط علــــى ايــــران للـتـخلـي عـن

خططها التسليحية.
ان كــان الامــر كـــذلك، فــان الاشــارات
ليسـت واضحة دائـماً الـرئيـس بوش،
ــــــران بـعــــــد احــــــداث ــــــذي وصــم اي ال
الحادي عـشر من ايلول بـانها واحدة
مـن دول )محــور الــشــر(، يــؤكــد الان
وعلنـاً الحاجـة الى الـدبلـوماسـية في
معـــالجـــة هـــذا الامــــر، فقـــد قـــال في
واحـدٍ من مؤتمـراته الصحفيـة العام
الماضي: )ليـس لدينا الان نـفوذ كبير
ــــــــرانـــيـــين، يـجـــب ان تــكــــــــون مـع الاي
الــــدبلــــومــــاسـيــــة هـي الخـيــــار الاول،
ودائـمـــاً هـي الخـيـــار الاول لايـــة ادارة
تحـاول حل قـضيــة التـسـلح النـووي،

وسنبقى نلح على الدبلوماسية(.
في مقـــابلاتـي الـتـي اجــريـتهــا طــوال
الــشهـــريـن المـــاضـيـين، حــصلـت علـــى
وجهـــة نــظـــر اكـثـــر قــســــاوة، يعــتقـــد
الـصقــور في ادارة بــوش انه سـيتـضح
قريبـاً ان طريقة الـتفاوض الاوروبية
لن تنجح، وعندها ستتصرف الادارة
الامـريكيـة، قـال لـي المسـؤول السـابق
في المخابرات: )اننا لانتعامل هنا مع
مجـموعة من خـيارات مجلس الامن
القومي، لقد اجتـزنا هذه المرحلة ان
الامـــر لـيـــس )هل نـفعل شـيـئـــاً ضـــد

ايران؟( اننا نفعل ذلك الان!.
ان الاهـــــداف المــبـــــاشـــــرة للـهجــمـــــات
سـتكــون تــدميــر قــدرة ايــران علــى ان
تـصـبح دولــة نــوويــة، او تعـطـيل ذلك
مــؤقتــاً، لكـن هنــالك بــواعث اخــرى،
ذات اهميـة مسـاوية، جـارية بـالفعل،
اخـبــــرنـي المـــسـتـــشــــار الحـكــــومـي ان
الـــــصـقــــــــور في الـــبـــنـــتــــــــاغــــــــون، وفي
منـاقـشــاتهم الخـاصــة، يلحـون علـى
هـجمــة محــدودة علــى ايــران، لانـهم
يعــتقـــــدون ان ذلـك قـــــد يـــــؤدي الـــــى
الاطـــاحـــة بـــالقـيـــادة الـــديـنـيـــة، قـــال
المسـتشـار الحكــومي: )هنـالك صـراع
في ايــران بين الــوطنـيين الـعلمـانـيين
والاصلاحــيــين مـــن جهـــــة وحـــــركـــــة
الاصــــولـيــين الاسلامـيـين مــن جهــــة
ثانيـة عندما تتحطم هـالة القدسية
الـتـي يـتـمــتع بهـــا الملالـي، وتـتحـطـم
معها قـدرتهم على خداع الغرب، فان
الـنــظـــام ســـوف يــنهــــار(، علـــى غـــرار
مـــاحــصل للانـظـمـــة الــشـيـــوعـيـــة في
رومــانيـا والمــانيـا الـشــرقيـة والاتحـاد
ـــــــد ـــــــاتـــي، ان رامـــــسـفـــيـل ـــــســـــــوفـــي ال

ودولفوفيتس يؤمنان بهذا.
قـال فلنت ليفريـت الباحث في شؤون
ــــــذي عــمـل في الـــــشــــــرق الاوســــط، ال
ــــــس الامـــن الـقــــــــومـــي في ادارة مـجـل
بوش: )ان الفكرة القـائلة ان الهجوم
الامــــريكـي علـــى المـنــشـــآت الـنـــوويـــة
الايـرانيـة سـوف تـنتج عـنه انتفـاضـة
شعـبيــة هــو تـضلـيل كـبيــر، علـيك ان
تفهـم ان الـطـمــوح الـنــووي في ايــران
مــــدعــــوم مـن جـمــيع الــــوان الــطــيف
الــــســيـــــاســي وان الايـــــرانــيــين ســـــوف
يــــدركــــون ان الـهجـمـــــات علــــى هــــذه
المــواقع هي هجـوم علـى طمـوحــاتهم
بــــأن يـكــــونــــوا لاعـبـين اســــاسـيـين في
ـــــة ـــــران دول المــنــــطقـــــة وان تـكـــــون اي
ـــــة تــتـــــوافــــــر لهــــــا المهـــــارات عـــصـــــري
التـكنـولــوجيـة(. وقـد حــذر ليفــريت
مـن ان هجـــومـــاً امــــريكـيـــاً ان حـــدث
)ستنتج عنه حركة ارتجاعية ايرانية
ضـد الـولايـات المتحـدة وسـوف يلتف

الايرانيون حول النظام(.
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رجل مـناهض للارهـاب، باستـطاعته
ـــــدهـــــا ــــــران وتهـــــدي الـــتعـــــامـل مع اي
الـنووي، مقـابل الهدف طـويل المدى،
وهو القضاء على السوق السوداء في

انتشار السلاح النووي(.
جـــاءت الــصفقـــة في وقـت خـــول فـيه
مــشـــرف بـتـــوسـيع خـــزيــن الاسلحـــة
الـنــوويــة الـبــاكــسـتــانـيـــة، علـــى نحــو
مـاكشفه دبلـوماسي بـاكستـاني سابق
ـــــــســــتـــــــــوى، اضـــــــــاف هـــــــــذا رفــــيـع الم
الـدبلومـاسي )ان بـاكستـانيـة، لاتزال
بحــاجــة الــى قـطع وتجـهيــزات، وهي
بحـــاجـــة الـــى شــــرائهـــا مـن الــســـوق
السـرية، والـولايات المتحـدة لم تفعل

شيئاً لمنعها(.
كـمـــا ان هـنـــالـك تعـــاونـــاً وثـيقـــاً، لـم
يـعتـــرف به، مع اســرائـيل: المــستـشــار
ــــــــاطــــــــات مـع الحــكــــــــومـــي ذو الارتـــب
الـبنتـاغـون قـال: ان المــدنيين في وزارة
الـدفـاع، بقيـادة دوغلاس فـيث، كـانـوا
يعملـون مع المستشـارين والمخططين
الاسرائيليين على الكشف والتدقيق
في اهـــداف نـــوويـــة كـــامـنـــة واسـلحـــة
كـيـمـيــــاويــــة وصــــواريـخ داخل ايــــران
)بعـد ضرب المفـاعل العراقـي، عمدت
ايران الـى وضع مـواقعهـا النـووية في
مـناطق نـائية في الـشرق، في محـاولة
مــنهـــــا لابعــــادهــــا عـن مـــــدى القــــوى
الضـاربـة للبلـدان الاخــرى، ولاسيمـا
اسـرائـيل، ولكـن البعــد لم يعـد يـوفـر
حمـايـة، ومع ذلك، حـصلت اسـرائيل
ـــــى ثلاث غـــــواصـــــات قـــــادرة علـــــى عل
اطلاق صــــــواريخ كـــــروز، كــمـــــا زودت
بعــض طــــائــــراتهــــا بخــــزانــــات وقــــود
اضـــافـيــــة، واضعـــة بــــذلك طـــائـــرات
أف16-آ الاســــرائــيلـيــــة ضـمـن مــــدى
اغلـب الاهــداف الايــرانـيــة( واضــاف
المستـشار الحـكومي: )انهـم يعتقدون
ان بــــالامـكــــان تــــدمـيــــر ثلاثــــة اربــــاع
الاهــداف الكــامنــة عن طــريق الجـو،
امـا الـربع المـتبقـي فيقع قـرب المـراكـز
الـسكانـية او هـو مدفـون عميقـاً جداً
ــــــــصــعـــــب ـــــث ي تحـــــت الارض بــحـــــي
استهدافه،وان وبعـض المواقع المشتبه
بهــــا يجـب الــتحـقق مــنهــــا مـن قــبل
مجــامـيع الكــومــانــدوس الامــريـكيــة

والاسرائيلية قبل ضربها(.
ان خـطط الـبنتـاغـون الطـارئـة لغـزو
عــريض لايـران يـتم تحــديثهــا ايضـاً
فـالسـتراتيجـيون في القيـادة المركـزية
للـولايــات المتحــدة في فلـوريــدا طلب
مــــنـهــــم تــــنـقــــيـح خـــــطـــــــــة الحـــــــــرب
العسكـرية لـتنهض بـأعباء غـزو بري

وجوي شاملين لايران.
ان تـنقيـح الخطــة يكــون مفهـومـاً ان
كانـت ادارة بوش تـنوي الـهجوم ام لا،
لان الجـغرافيـة السـياسيـة للمنـطقة
قــد تغيــرت علــى نحـو درامــاتيـكي في
السنوات الثلاث المـاضية، في السابق،
كــــان علـــى قــــوات الغـــزو الامــــريكـيـــة
ـــــران عــن طــــــريق ـــــى اي ـــــدخـــــول ال ال
الــبحــــر، عـبـــــر الخلـيـج الفــــارسـي او
خلـيج عـمـــان، امـــا الان فـــان القـــوات
ــــــراً، مـــن ــــــامـكــــــانـهــــــا الـــتـحــــــرك ب ب
افغـــــانــــســتــــــان او العـــــراق، وحـــــدات
الكـوماندوس ومصـادر القوة الاخرى
ـــــدخـــــول مـــن خلال ـــــأمـكــــــانهـــــا ال ب
ـــــا ـــــات اســي القـــــواعـــــد في جـــمهـــــوري

الوسطى.
مــن المحــتــمـل ان بعــض المــــســـــؤولــين
الامـــريكـيـين الــذيـن يـتحــدثــون عـن
تقــويــض البـنيــة الـتحـتيـــة النــوويــة
لايـران انمــا يفعلــون ذلك جــزءاً من
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معلــومــات اسـتخـبــاريــة عـن المــواقع
الـنوويـة والكـيميـاوية والـصاروخـية،

المعلن عنها والمشتبه بها.
والهـدف هو تحـديد وعـزل اكثـر من
ثلاثين مـوقعـاً بــالامكـان تــدميـرهـا
بضـربات دقيقة وبغـارات كوماندوس
قــصيــرة الاجـل، اخبـــرني مــستـشــار
حكـــومـي له ارتـبـــاطـــات وثـيقــــة مع
ـــــــــدفـــــــــاع ان )المـــــــــدنـــيـــين في وزارة ال
الـبـنـتــاغــون يــريــدون الــذهــاب الــى
ايـــران وتـــدمـيـــر الـبـنـيـــة الــتحـتـيـــة

العسكرية قدر الامكان(.
بـعض هــذه المهمـات تـتطـلب تعـاونـاً
غــيـــــر عـــــادي، علـــــى ســبــيل المــثـــــال،
اخبـرنـي المسـؤول الـكبيـر السـابق في
المخــابــرات ان قـــوة مهـمــات خــاصــة
امـــريكـيـــة قـــد تمـــركـــزت في جـنـــوبـي
اسيــا وتعـمل الان بـتعــاون وثـيق مع
مـجمــوعــة مـن العـلمـــاء والتـقنـيين
الـبــــاكـــسـتــــانـيـين الــــذيـن سـبـق لهـم
الـتعـــامل مع نـظـــرائهـم الايــرانـيـين
)في العــــام 2003، كـــشفـت الــــوكــــالــــة
الدولية للطاقة الذرية عن ان ايران
حـصلت سـراً علـى تـقنيـة نـوويـة من
باكسـتان طوال اكثـر من عقد، وانها
ــــــــومــــــــات عـــن حـجـــبـــت هــــــــذه المـعـل
المفتـشين( ان قــوة المهمـات الخـاصـة
الامــريـكيــة مجهــزة بمعلــومــات من
بـاكستان وقد تـسللت هذه القوة من
ـــــران، مـــن افغـــــانـــــســتـــــان، شـــــرق اي
للتفـتيش عـن منشـآت تحت الارض
يعرف افرادها بـ)الشمامون(،  وهذه
القـوة لهـا القـدرة علـى اخـذ عـينـات
مـن الجــــو للـكـــشف عـن نـــشــــاطــــات
اشعـــاعـيـــة وعلـــى ادلـــة اخـــرى علـــى
ــــــووي ان ــــــرامـج الـــتـخــــصـــيـــب الـــن ب
الحـصـــول علــــى هكـــذا ادلـــة يــشـكل

قلقاً ضاغطاً على ادارة بوش.
قــال لي المـسـؤول الكـبيـر الـسـابق في
المخـابــرات: )انهم لايـريـدون ارتكـاب
اي خــطــــأ اســتخـبــــاري مــثل خــطــــأ
اسلحــة الــدمــار الـشــامل في العــراق
لـيـــس بــــاسـتــطــــاعــــة الجــمهــــوريـين
تحــمل خــطـــأ اضــــافي كهـــذا، فــــأنك

لاتتعلم من رفسة البغل الثانية(.
واضـــاف هـــذا المــســــؤول ان حكـــومـــة
بــرويــز مــشــرف حـصلـت علــى ثـمـن
هــذا التعـاون لقـد اكـد الامـريـكيـون
ان بــاكــستـــان غيــر ملــزمـــة بتــسلـيم
عـبــــد القـــديـــر خـــان، أبــــو القـنــبلـــة
النـوويـة البـاكـستـانيـة، الـى الـوكـالـة
الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة او الـى ايـة

سلطات دولية للمساءلة.
فطـوال عقــدين من الـزمـان، ارتـبط
عبـد القديـر خان مع كـونسـيورتـيوم
عــريض مـن النـشـاطــات النـوويـة في
الـسـوق الـسـوداء، وفي العـام المــاضي،
تـظـاهـر مـشـرف بــانه صــدم عنـدمـا
)أعـتــــرف( خــــان بـنـــشــــاطــــاته هــــذه
عنــدمــا جــوبه بــأدلــة قــاطعــة، بعــد
بضعة ايام، عفـا عنه مشرف ورفض
الـسمـاح للـوكـالـة الــدوليـة لـلطـاقـة
الــــذريــــة او المخــــابــــرات الامــــريـكـيــــة
بـأجــراء مقــابلــة معه، يقـال الان ان
خــــان قـيــــد الاقــــامــــة الجـبــــريــــة في
)فـــــيــلــلا( في اســلام آبـــــــــــــــاد، اوضــح
المسـؤول الـكبيــر السـابق الامـر علـى
الـــنـحــــــــو الاتـــي: )انـهــــــــا صـفـقــــــــة،
مقــايـضـــة اخبــرنـــا عمــا تعــرفـه عن
ايــــران ونحـن نـتــــرك خــــان ورجــــاله
وشـــــأنهــم، انهـــــا رؤيـــــة المحـــــافـــظــين
الجـــدد عــن الكــسـب قــصـيــــر الاجل
مقـــابل الـكلفـــة الـبـــاهـظـــة طـــويلـــة
الاجل، انهم يـريدون اثبـات ان بوش
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ــــــريـك كـلاوســن، اوضـح وجـهــــــة ــــــات ب
الـنظر القـائلة بـان القوة او التهـديد
بــــاســتعـمــــالهــــا هـي اداة حـيــــويــــة في
المفــاوضــات مع ايــران، يــرى كـلاوسن
ان كـــانـت اوروبـــا تـــريـــد الـتعــــاون مع
ادارة بـــوش فعلـيهــا ان )تــذكــر ايــران
بــان الخيـار العـسكـري سـييقـى علـى

مائدة المفاوضات(.
واضـاف ان المجـادلـة بــان المفـاوضـات
الاوروبـيــــة تـتــــوقـف علــــى واشـنــطـن
تـــشــبه )عـــــذراً اسـتـبـــــاقـيـــــاً لانهـيـــــار

المباحثات الاوروبية-الايرانية(.
في محـــــادثـــــة لاحقـــــة معــي، اقــتـــــرح
كلاوسن انه اذا كان العـمل العسكري
لايمــكـــن تـلافـــيـه فــــــــانـه )ســـيــكــــــــون
لمـصلحة اسـرائيل وواشنـطن ان تقوم
بعمل عسـكري سري، ان اسـلوب هذه
الادارة هـو استعـمال القـوة السـاحقة
ــــــا )الـــصــــــدمــــــة والــتـــــــرويع( ولـكــنــن
لانحصل الا علـى قضمـة واحدة من

التفاحة(.
ــــــراء ــــــد مــن الخــب ــــــالـك الـعــــــدي هــن
العـسكــريين والـدبلـومـاسـيين الــذين
لايـــتـفـقــــــــون مـع فــكــــــــرة ان الـعـــمـل
الـعسكري، اياً كان مـداه، هو الوسيلة

الصحيحة،
شهـــــرام شـــــوبــن الــبـــــاحــث الايـــــرانــي
ومـــديــــر الابحـــاث في مـعهـــد جـنــيف
للــسـيـــاســـة الامـنـيـــة، قـــال لـي: )مـن
الـــوهم الاعـتقــاد بـــان هنــالـك خيــاراً
عسكرياً امريكيـاً او اسرائيلياً سليماً
تجــاه ايــران، الاســرائيـليــون يــرون في
مــشكلــة البـرنـامـج النـووي الايــراني
مشـكلة دوليـة، ويقولـون للغرب: )قم
بـالامـر انت، والا فـان قـواتنـا الجـويـة
ستتولـى ذلك( في عام 1981 حطمت
القـوة الجـويـة الاسـرائـيليــة المفــاعل
العـــراقـي)تمـــوز( واعـــادت الـبـــرنـــامج
الـنـــووي العـــراقـي عـــدة سـنـــوات الـــى
الـــوراء يقـــول شـــوبــن: )لكـن الـــوضع
الان اكـثــــر تعقـيـــداً واكـثـــر خـطـــورة(،
واضـاف: )ان ضـرب المفـاعل العـراقي
وفع الايرانـيين الى اخـفاء البـرنامج
النــووي تحـت الارض، وجعلـــوه اكثــر
حــصـــــانـــــة لقـــــد نــــشـــــروه في مـــــواقع
مخـتلفــة، ليـس من المـمكـن ان تكـون
مـتيـقنــاً بعــد هجــوم واحــد مـن أنك
تـخلــصـت مــنه ولـن يـكــــون بــــامـكــــان
الـولايــات المتحـدة واسـرائـيل التـأكـد
مــن ان كل المــــواقع قـــد ضـــربـت، وكـم
هي السرعة اللازمة لأعادة بنائها في
هـــــذه الاثــنـــــاء، ســتـكـــــون الـــــولايـــــات
المتحدة واسـرائيل في انتظار الهجوم
الايـــرانــي المقــــابل، الـــذي قــــد يكـــون

عسكرياً، او ارهابياً، او دبلوماسياً.
ان ايـــــران تمــتلـك صـــــواريـخ بعــيـــــدة
المــدى وعلاقــات جيــدة مع حــزب الله
الــذي يملك طـائـرات مـن دون طيـار،
ليس بـالامكان البـدء بالتـفكير كيف

يكون رد الايرانيين(.
اضاف شـوبن ان بأمـكان ايران اعلان
ـــــراءتهـــــا مــن معـــــاهـــــدة الحـــــد مــن ب
انتشار الاسلحة الـنووية، وقال: )من
الافــــــضـل ان تجـعـل الايــــــــــــرانـــــيـــــين
يخـــشــــون ضـمـن الـنــظــــام والا فــــان
الايـــرانيـين سيـعمــدون الــى الـتخـلي
عـن المعاهـدة وعن المفـتشين وسـتقدم
ايـران نفسها بوصفهـا ضحية، بينما
العـالـم ينـظـر الــى المعـاهــدة تتـفكك

امام اعينه(.
ان الادارة الامــريـكيــة تــديــر مـهمــات
اسـتــطلاع ســـريــــة داخل ايـــران مـنـــذ
الـــصـــيف المـــــاضـــي في الاقل وتـــــركـــــز
ــــــى جــمـع اغـلــب هــــــذه المـهــمــــــات عـل
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حقق تقـدمـاً كـبيــراً، وتعتقـد وكـالات
المخابرات الغربية والوكالات الدولية
للــطــــاقــــة الــــذريــــة ان ايــــران تــــواجه
مـشكلات تقنـية واسعـة مع منظـومة
اسـلحــتهـــا، ولاسـيـمـــا في انـتـــاج غـــاز
الهــيكــســــافلـــورايــــد اللازم لـتــصـنـيع

الرؤوس النووية.
اخـبــــرنـي مـــســــؤول كـبـيــــر في وكــــالــــة
المخـابرالمـركزيـة، تقاعـد مؤخـراً وكان
من بـين عديدين تـركوا الوكـالة، بأنه
ــــــــــى هــــــــــذه ــــــــــى اطـلاع عـل كــــــــــان عـل
الـتقـــديـــرات، واكـــد ان ايـــران تــــواجه
مشكلات كبـيرة في عملهـا التسلحي،
وأقـر كذلك بتقـديرات الـوكالـة بشأن
الـبــــرنــــامج الـنــــووي الايــــرانـي الـتـي
تـتـطـــابـق مع تقـــديـــرات الاوروبـيـين،
مفـتـــرضـــاً ان ايـــران لاتحــصـل علـــى

مساعدة خارجية.
وقـال لي هـذا المسـؤول المتقـاعـد: )ان
الغـامض في الامر هو من يزود ايران
بمعلومات نـاقصة: كـوريا الشـمالية؟
بـــــاكــــســتـــــان؟ ونحــن لانعـــــرف مـــــاذا

ينقصهم(.
ـــــومـــــاســيــين ــــــدبل ـــــرنــي احـــــد ال اخــب
الغــــربـيـين ان الاوروبـيــين يعــتقــــدون
انهـم في مـــــوقع الخــــاســــر طــــالمــــا ان
الـولايــات المتحـدة تـرفـض المـشـاركـة،
وقـال هـذا الـدبلـومـاسي: )ان فـرنـسـا
والمانيـا وبريطـانيا لايمكـنهم النجاح
وحـــدهـم، والجـمــيع يعــــرف ذلك، اذا
ـــــات المـــتحـــــدة خـــــارج ـــــولاي بقــيــت ال
العـمليـة، فــاننــا لن نـحظـى بـالــدعم

اللازم، وسوف تنهار جهودنا(.
في هـذه الحـالـة، سـيكــون البـديل هـو
التـوجه الـى مـجلس الامـن ولكن اي
قــــرار يفــــرض عقـــوبــــات علـــى ايـــران
سـيلقــى معــارضــة الـصـين او روسيــا،
وبعـــدهـــا سـيـــوجـه اللـــوم الـــى الامم
المـتحـــدة، وسـيقـــول الامــــريكـيـــون ان

الحل الوحيد هو ضرب ايران(.
اشـار احد الـدبلومـاسيـين الاوروبيين
الـى انـه من المقــرر ان يقـوم الــرئيـس
بـــوش بـــزيـــارة الـــى اوروبـــا في شـبـــاط
)الحــالي( الــى ان هنــالك قــولًا شــاع
ــــــــرة مـــن الـــبـــيـــت ــــــــة الاخـــي في الاون
الابيـض عن تحسـين علاقة الـرئيس
مع حـلفــــاء امــــريـكــــا الاوروبـيـين، في
ذلك الــسيـاق، قــال لي الـسـفيـر: )ان
مـايحيـرني هـو ان الـولايـات المتحـدة
لاتـــســــاعــــدنــــا في بــــرنــــامجـنــــا، كــيف
تــستــطيـع واشنــطن المحــافـظــة علــى
مـوقعها من دون ان تـأخذ بالحـسبان

مسألة الاسلحة؟(.
ـــــــر الـعـجـــب ان تــكـــــــون ممـــــــا لايـــثـــي
الحكـــومـــة الاســـرائـيلـيـــة مـتــشـككـــة
بــــالاسلـــوب الاوروبـي، قـــال سـيـلفـــان
شالوم وزير الخارجية الاسرائيلي في
مقــابلـــة له في القـــدس: )لايعجـبـنـي
مـايجـري، لقـد تــشجعنــا في البـدايـة
عـنــــدمــــا اشـتــــرك الاوروبـيــــون، لقــــد
اعتقــدوا، لفتـرة طـويلـة، ان المـسـألـة

مشكلة اسرائيلية.
ـــــــدمـــــــا فـهـــمـــــــوا ان هـــــــذه ولــكـــن عـــن
الــصــــواريخ الايــــرانـيــــة ذات مــــديــــات
طــــويلــــة وانهـــا تــصل الـــى اوروبـــا زاد
ـــــوبهــم هـــــذ قلـقهـــم، لقـــــد كـــــان اسل
اسـتعـمــــال العـصـــا والجــــزرة، لكـنـنـــا
ــــــرى الان ســــــوى الجــــــزرة، اذا لــم لان
يــــذعـن الايــــرانـيــــون فــــان اســــرائــيل
لاتــسـتـطــيع العـيــش وايـــران تمـتـلك

قنبلة نووية(.
في مقـالـة كـتبهـا الخـبيـر في الـشـؤون
الايـــــرانــيـــــة ونـــــائــب مـــــديـــــر مـعهـــــد
واشنـطن لـسيـاسـات الـشـرق الادنـى،
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نعتمـد هذه المرة على رجـال الوكالة
عـديمـي القـيمــة، ليــس هنـالـك من
نهــايــات ســائـبـــة، ولهــذا الــسـبـب تم
اســتــبعـــــاد وكـــــالـــــة المخـــــابـــــرات عــن

العملية برمتها(.
لاكثــر من عـام، رأت فـرنـسـا والمــانيـا
وبــريطــانيـا ودول اخـرى في الاتحـاد
ــــــي ان مــــــنــع ايـــــــــــــــــران مــــــن الاوروب
ـــــى سلاح نـــــووي هـــــو الحـــصـــــول عل
سـبــــاق مع ادارة بــــوش، لقــــد كــــانـت
ـــــــادة ـــــــدول تـفـــــــاوض الـقـــي هـــــــذه ال
الايـرانية لحـملها علـى التخلي عن
طمـوحاتها النووية مقابل المساعدة
الاقـتـصــاديـــة والفــوائــد الـتجــاريــة
وافـقت ايــران علــى التــوقف مــؤقتــاً
عن بــرامج الـتخـصـيب، الـتي تــولــد
وقـــوداً لمــشــــاريع الــطـــاقـــة الـنـــوويـــة
ولكنهـا ايضـاً تنتـج مواد انـشطـارية
ـــــران ان هـــــذه المــــشــــــاريع )تقـــــول اي
قــانـــونيــة طـبقــاً لمعــاهــدة الحـــد من
انتـشار الـتسلح الـنووي الـتي وقعت
ايـران عليهـا، وليـس في نيتهـا انتـاج

قنبلة نووية(.
لكـن الهـــدف من جــولـــة المبـــاحثــات
الجـاريـة الان، الـتي بـدأت في كـانـون
الاول الماضـي في بروكـسل، هو اقـناع
طهـــــران بـــــالمـــضــي اكــثـــــر وتفـكــيـك
منـشــآتهــا، ايــران، في المقــابل، تـصــر
على حـاجتهـا لرؤيـة بعض الفـوائد
الملـمــوســة مـن الاوروبـيـين، كـتقـنـيــة
انـتــــاج الــنفـــط ومعــــدات صـنــــاعــــة
ثقـيلــة، وربمــا الــسمــاح لهــا بـشــراء
اســطـــــول مــن طـــــائـــــرات ايـــــربـــــاص
)يـحظـر علـى ايــران الحصـول علـى
التكنولـوجيا واغلب السلع خاضعة

للمنع(.
كـــان الاوربـيـــون يـلحــــون علـــى ادارة
ــــــى هــــــذه ــــــالانــــضـــمــــــام ال ــــــوش ب ب
المبـاحثات، وقـد رفضت الادارة ذلك،
تجادل القيادة المدنية في البنتاغون
بـــــان تقــــدمـــــاً دبلــــومــــاسـيــــاً بـــشــــأن
الـــتهـــــديـــــد الــنـــــووي الايـــــرانــي لــن
يحــدث مــالـم يكـن هـنــالـك تهــديــد
مـوثـوق به بـعمل عـسكـري، قــال لي
مـسـؤول كـبيـر في الـوكـالـة الــدوليـة
للطاقـة الذرية: )المحـافظون الجدد
يقــولــون ان المفــاوضــات هـي عمـليــة
سـيـئــة، وان الــشـيء الــوحـيــد الــذي
يـفهــمه الايــــرانـيــــون هــــو الــضغــط،
ويجب ان يكـون الضغـط كبيـراً الـى

حد بعيد(.
المـــشـكلــــة الــــرئـيـــســــة هـي ان ايــــران
نجحت في اخفـاء نطـاق بـرنـامجهـا
ــــــذي ــــــووي ومــــــدى الــتـقــــــدم ال الــن
حققتـه، تعتقـد الكـثيــر من وكـالات
المخــابـــرات الغــربـيــة، ومـن ضـمـنهــا
مخــــابــــرات الــــولايــــات المــتحــــدة، ان
ايــران علــى مـبعــدة ثلاث او خـمــس
سنوات من القدرة على انتاج رؤوس
نـووية بـشكل مستقـل، مع ان عملها
علـــى نـظـــام اطلاق الـصـــواريخ قـــد
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مـاحـصل من اسـاءة لمعـاملــة سجنـاء
)ابــــو غــــريــب( او نقــص في الـتـــــدريع

الكافي لحماية المركبات في العراق.
ـــــشـــــــرعـــين الجـــمـهـــــــوريـــين مـع ان الم
والــــديمقـــراطـيـين طـــالـبـــوا بـــأزاحـــة
ــــــد، ومـع انـه لايـحــــظــــــى رامـــــسـفـــيـل
بـــــالـــــرضـــــا في الجــيــــش الا ان اعـــــادة
تعـييـنه وزيــراً للــدفــاع لـم تكـن محل
شك ابــداً، بل ان رامـسـفيلـد سـيكـون
اكثر اهمية خلال الولاية الثانية، في
العـديـد من المقــابلات التي اجـريتهـا
مع المـســؤولين الـســابقين والحـالـيين
في الجـيــش والمخـــابـــرات، قـيل لـي ان
الـبــــرنـــــامج/الخــطــــة قــــد قــــرر قــبل
الانتخـابـات الـرئـاسيـة، والـكثيـر منه
سيكـون من مسـؤوليـة رامسفـيلد، ان
الحـــــرب علـــــى الارهـــــاب ســتــتـــــوسع،
وستــوضـع تحت الــسيـطــرة المبــاشــرة
للبنتاغون، ان الـرئيس بوش قد وقع
ــــــــــة مــــن الاوامــــــــــر تـخــــــــــول ـــــــسـل سـل
مـجمــوعــات الكــومــانــدوس الـســريــة
ووحـــدات القــوات الخــاصــة الاخــرى
بـــالــشـــروع في عـملـيـــات ســـريـــة ضـــد
اهـداف ارهـابيـة مشـتبه بهـا في عشـر
ـــــوب دول في الـــــشـــــرق الاوســـط وجــن

اسيا.
ان قــرار الــرئـيــس يمكـن رامــسفـيلــد
ــــــات لاتخــــضع ــــــام بعـــملــي مـــن القــي
للتقييـدات القانونيـة المفروضة على
وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة، فـطـبقــاً
للقـــانـــون الــســــاري المفعـــول، يـنـبغـي
لجمـيع نـشــاطــات وكــالــة المخــابــرات
المـركـزيـة في مـاوراء الـبحــار ان تلقـى
مــــوافقــــة الــــرئـيـــس وان تـبـلغ لجــــان
الاسـتخـبـــارات في مـجلــس الــشـيـــوخ
والـنــواب عـنهــا )هـــذا القــانــون شــرع
ـــــة مـــن الفـــضــــــائح في ـــــسل بعــــــد سل
ـــــات القـــــرن المـــــاضــي حــين ســـبعــيــنــي
تـورطت وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة في
عمليـات تجسـس محليـة ومحـاولات
اغتيال قادة اجانب( قال لي المسؤول
الـــســـــابق: )ان وزارة الــــدفــــاع لـيـــسـت
ملــزمـــة بتـبلـيغ الكــونجـــرس عن اي
من هذه العمليات فهي لاتصف هذه
العــملـيــــات بمــصـــطلـح )العــملـيــــات
الـســريــة(، وهي الـصفــة الاقــرب الــى
عـمل وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة، ان
هــذه الـعمـليــات، بــالنــسبــة الــى وزارة
الــــدفــــاع، هـي عــملـيــــات )اسـتـــطلاع
ـــــار القــيـــــادات معـــــادٍ( ولــن يــتــم اخــب
العــامــة للـجيـش الامـــريكـي في تلك

المناطق عنها(.
ــــــد مــن المـقــــــابـلات الــتــي في الـعــــــدي
اجــريـتهــا، قـيل لـي مـــراراً ان الهــدف
الــستـراتـيجـي التــالي سـيكـون ايـران
ـــــســـــــابـق ان ـــــســـــــؤول ال ـــــــرنـــي الم اخـــب
)الجمـيع يقولون: ليـس بامكانك ان
تكون جـاداً في استهداف ايـران، انظر
الـــــى العـــــراق، لـكـن الـــــرد هـــــو: لقـــــد
تعلـمنـا بـعض الـدروس، وهـي ليــست
دروســاً عــسكــريــة، بـل سيـــاسيـــة، ولن
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حروب أمريكـــــــــا القادمـــــــــة 
هل تكــــــــــون ايران الهـــــــــــدف التالـــــــــــي؟

سيمور هيرش
ترجمة: زهير رضوان

هنــاك حــدثــان مـهمــان وقعــا في الأيــام
الأخـيـــرة سـيـكــــون لهـمـــا أبـلغ أثـــر في
مـسـتقـبل المغـرب في الــسنــوات المقـبلـة.
هـذان الحـدثـان همـا مصـادقـة الإتحـاد
الأوروبـي على قرار قبـول التفاوض مع
تركيـا من أجل انضمـامها إلـى الإتحاد
مـن جهــة، ثـم مـصــادقــة هــذا الأخـيــر
علــى القــرار المتـعلق بــسيــاســة الجــوار
المـوجهـة إلــى بعض الـدول المحـيطـة به

وعلى رأسها المغرب من جهة ثانية.
قـد لا يعيـر الـكثيـرون هـذين الحـدثين
أي اهـتـمــام، وقــد يعــدون ذلـك مجــرد
شـأن أوروبي خـاص لا علاقـة له بـنا، أو
في أحسن الأحـوال، أن تأثيـره بالنـسبة
إلـيـنــا ثــانــوي جــدا، ولكـنـي شخـصـيــا
وكمـا عبـرت عن ذلك لأحـد الأصـدقـاء
ـــســـــة نقـــــاش، أعــتقـــــد أن أنجع في جل
بـرنـامـج اقتصـادي وسيـاسي تم إنجـازه
في هــذه الــسـنــوات الأولــى مـن القــرن
الـــواحـــد والعــشـــريـن هـــو هـــذا الـــذي
حـققه الــوزيــر الأول الـتــركـي أردوغــان
ـــــــاقــنـــــــاع الأوروبــيــين بـقــبـــــــول بـلاده ب
للانـضمـام إلـيهـم. فتــاريخ تــركيــا كمـا
هـو معـروف، كــان دائمـا تـاريـخ الصـراع
والتجـاذب بين الشـرق والغرب، وقـوتها
أو ضـعفهــا كــانـت دائـمــا رهـيـنــة حــالــة
التوازن الـتي تكون قائمة في كل لحظة
بـين العالمـين. ولأن الكفة مـالت في هذا
ــــــا في الـقــــــرون المجــــــال لـــصــــــالـح أوروب
ــــــراك فـهــمــــــوا أن الأخــيــــــرة، فــــــإن الأت
مـستقـبل بلادهم لا يمـكن أن يكـون إلا
مع الغــرب. هــذا مــافـطـن إلـيه مـبكــرا
ــاتــورك حـين فــرض سـيــاسـته كـمــال أت
العلمـانيـة في العـشـريـنيــات من القـرن
المـــاضـي، وهـــذا مـــا فــطـن إلــيه أيــضـــا
ـــــرغــم مــن ـــــى ال أردوغـــــان حـــــالــيــــــا عل
إسلامـيـته المــزعــومــة، حـين سعــى إلــى

إدماج بلاده في الإتحاد الأوروبي.
هــذه الحــالــة التــركيــة هــو مــايـجب أن
ــــدرسه نــسـتـــوعـبـه نحــن في المغـــرب ون
بعمق. لأن الوضع الـتركي ليـس هناك
في الخــريـطــة الجيــوسيــاسيــة للعــالم
مـايمــاثلـه أكثـر مـن المغــرب. والمحللـون
الأوروبيـون حـين يتحـدثــون عن حـدود
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القــوات الأجـنـبـيــة في العــراق وإقحــام
الأمم المتـحدة في الإشـراف علـى شؤون
هــذا الــبلــد ردحــاً مـن الــزمـن الــى أن
تــسـتــوي الأمـــور به ويــصــبح نـــاضجــا
ديمـقراطيـا ليأخـذ زمام أمـوره بنفسه،
ـــالـتـــالــي، فلـيــس هـنـــاك مـن غـبـــاء وب
تـاريخي أكثـر من الـذي يمـارسه هـؤلاء
المـثقفــون وهـم يخلـطــون بـين التــطلع
ــــشـعــب الـعــــــراقــي إلــــــى الحـقــيـقــي لـل
الديمقراطية والحرية وبين مايقوم به
أولئك الإرهـابيـون مـن أنصـار بن لادن
وأنـصــار الـنـظــام الــســابق مـن أعـمــال
إجـراميـة تـصنف علـى أنهــا من أعمـال
المقـاومــة والتحــرر. إن صمـت المثـقفين
الــذي يـنعـت به المـثقفــون في المغــرب أو
في المنـطقـة العــربيــة، لايجب أن يـوجه
إلـــــى كل المــثـقفــين، ولـكــن فقــط إلــــى
هؤلاء القوميين والسلفيين من الذين
ــأثــروا مـن قــريـب أو بعـيــد بمــدرســة ت
الجــابــري الفكــريــة ومن يـشــابهه. أمــا
بــالنــسبــة إلـينــا نـحن، الــذين عــانـقنــا
النـزعـة التــاريخيـة للعـروي أو النـزعـة
الأممـية للمـدرسة المـاركسـية أو النـزعة
الكــونيــة في صيـغتهـا الحــاليــة، فليـس
ــــابــيــــة في هــنــــاك مــن غــمــــوض أو ضــب
الرؤيـة، لأننـا أصبحـنا نـعرف جـيدا أن
ليـس هنـاك من مـسـتقبـل للمغـرب إلا
عـبــر طــريقـين لاغـيــر: طــريق أول قــد
رسـمـت خـــارطــته الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـــريكـيــة، هــو مــا سـمـتـه بخــارطــة
الطـريق للـشرق الأوسـط. وطريـق ثان
ـــرسـم خـــارطـتـه مجـمـــوعـــة الاتحـــاد ت
الأوربـي، وهو طـريق الشـرعيـة الدولـية
ـــى وإشـــراف هـيـئـــة الأمم المــتحــــدة عل
مجـمل الــسيــاســة الــدوليــة. ولأننــا في
المغــرب أكـثــر ارتـبــاطــا مـن الـنــاحـيــة
التــاريخيـة والجيـوسيـاسيــة بجيـراننـا
في الــشمــال مـن جهــة، ولأننــا نتـشـبث
مـن جهــة أخــرى بــالقـيـم الإنــســانـيــة
والديمقـراطية الـتي أنتجتهـا مختلف
شعوب العـالم، فإننا نفضل وندعو لأن
يسير بلدنا على ضوء خارطة الطريق

الأوروبية.
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يعـتــرفــوا بــأن هـنــاك مكــونــا ثقــافـيــا
متـوسـطيـا قــد لعب دورا لايـستهـان به
في صيــاغــة هــويـتنــا الـثقــافيــة، وذلك
بفــضل الاحــتكــاك الــذي لـم يـتـــوقف
يوما مع جـيراننا في الشمال منذ عهد
رومــا وبـيــزنـطــة إلــى عهــود الـبــرتغــال
والإسبان والفرنسـيين، وهذا المكون هو
الــذي انفـتحـت أمــامه الآن الفــرصــة،
بـسـبب اتجــاهــات التـطــور العــالمي لأن
يـحتل الـواجهــة من جـديـد ويكـون هـو
المعبـر لنا نحـو آفاق العـالمية والكـونية.
فالهويـة المغربية هي ،أولا، واقع متغير
بتغيـر المحيط الـذي يحيط بـنا، وهي،
ثــانـيــا، مــزيج مـن كل هـــذه المكــونــات،
وحـتــــى إذا مــــاســــاعــــدت الــظــــروف في
لحظة تـاريخية معـينة واحـدا من هذا
المكـونات لأن يكـون في الصـف الأمامي،
فلا يـعنـي ذلك أنـه سيـبقــى خــالــدا في
ذلك المــوقع. ولأن هــؤلاء المــثقفـين لـم
يــستــوعبــوا بعــد واقع أن العــروبــة قــد
تراجعـت إلى الصف الأخيـر في قدرتها
علــى الـتــأثـيــر في الــسـيــاســة العــالمـيــة
الخـاصـة بـالمـنطقـة، فهـم لايفهمـون أن
القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة، مـثلا، الـتـي
جعلـوا منهـا في مـرحلـة سـابقـة قـضيـة
وطنيـة، ليـس من حـل ممكن لهـا أبعـد
من الإطـار الـذي حــددته لهـا اتفــاقيـة
أوسلـو، أو في أحـسن الأحـوال ممـا دعـا
ــــمــــثـقـفــــين ــــيـه نــــــــــــداء جــــنــــيـف لـل إل
والـــشخــصـيـــات الــــديمقـــراطـيـــة مـن
الجــانبـين الفلـســطيـني والإســرائيـلي،
ــالـتــالـي فــإن الاسـتـمــرار في تــأجـيج وب
المــشــاعــر المعــاديــة للــســامـيــة ومعــاداة
الـيهود ومعـارضة كل محـاولة لـلتقارب
مع الـــديمقــراطـيـين في إســرائــيل هــو
عـمل يسـيء إلى هـذه القضيـة أكثـر ما
يخـدمهـا، ولايـفعل غيـر أن يـصب المـاء
في طـاحـونـة المـتطـرفـين من الجـانـبين،
طاحونة حماس وطاحونة شارون. كما
لايفهمـون أن القـضيـة العـراقيـة، التي
قلبـوا الـدنيــا من أجلهـا سـواء في عهـد
صدام أو مابعده، لن يكون لها من حل
ـــار، أي أبعـــد ممـــا سـيــتفـق علــيه الـكـب
إضفـاء الـشــرعيـة الــدوليـة علـى وجـود
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مايـحدث حـولهم مـن تقلبـات وأحداث
سـواء كـان وطـنيـا أو عــالميـاً، وبــالتــالي،
ـــى إعــطـــاء أيـــة أجـــوبـــة لايقـــدرون عل
ـــــة، فهــم ــــة المـــــرحل ـــــاجعــــة عــن أســئل ن
لايــستـسـيغـون مـثلا أن تكــون العـروبـة
مـجــــــرد عــنـــصــــــر واحــــــد مــن ضــمــن
العـنــاصــر العــديــدة المكــونــة لهــويـتـنــا
المغربية. واذا كانت الظروف التاريخية
ــــاردة ــــة الحــــرب الــب الـــســـــابقــــة لمـــــرحل
والحــرب ضــد الــدولــة العـثـمــانـيــة قــد
دفعــتهــــا لأن تـلعـب دورا مــتقــــدمــــا في
السيـاسة الخـاصة بـالمنطقـة، فإن تلك
الظـروف التـاريخيـة تغيـرت كثيـرا بعد
ــــرلــين، ولــم يعــــد في سقــــوط جــــدار ب
أجـنــدة الـنـظــام العــالمـي الــراهـن شـيء
اسمه الـوحدة أو القوميـة العربية، وفي
ـــــة( ـــــا لــم يعــــــد لهــــــذه )العـــــروب بلادن
ـــــــة مـقــنـعـــــــة مـــــــاتـقـــــــدمـه مــن أجـــــــوب
ـــــة، العــــروبــيــــون لإشـكــــالــيــــات المـــــرحل
لايـفهمــون مثلا أن مـايـسمـى )الهـويـة
الإسلامية( لمجتمعنـا ليس سوى كلمة
فـضفـاضــة لاتعبـر عـن شيء محـدد في
الواقع، فالإسلام هـو إسلامات متعددة
وقـد عـرف مـنه المغــرب إسلامـا رسـميـا
مخـــزنـيـــا وآخـــر لـلفـقهـــاء المـــالـكـيـين
المستقلين عن السلطة، وعرف الإسلام
الشعـبي وإسلام الزوايا والمتصوفين ثم
إسلام الـــسـلفــيــــة الــــوطــنــيـــــة وإسلام
الــسلفـيــة الأصــولـيــة، و)لـم لا( إسلام
المـتـنـــوريـن الـــديمقـــراطـيــين والإسلام
اللـيـبــرالـي الفــردانـي، وهـم لايــزالــون
يـرفضون أن تكـون للأمازيغيـة الحظوة
والمكــانــة نفــسهــا الـتـي هــي للعــروبــة،
ولايـعتــرفــون بــأن هــذه الأخيــرة مكــون
متجـذر في هــويتنــا، وهي أن همـشت أو
طمسـت معالمهـا في مرحلـة معيـنة كـما
حدث مع واقعة الظهير البربري فإنها
الآن في ظل تصـاعـد المـد الـديمقـراطي
وتـنــامـي حــركــات المــطــالـبــة بـحقــوق
الــشعـــوب الأصلـيـــة والأقلـيـــات، تعــود
بقــوة إلــى الــســاحــة وتفـتــرض أن يـتـم
التعــامل معهـا بـالمـستـوى نفـسه الـذي
يـتـم الـتعــامل به مـع مكــون العــروبــة.
ــــوا يــــومــــا أن وأخــيـــــرا، فهــم لــم يقــبل
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الايــديــولــوجـي الــصــادر عـن المــؤتمــر
الاستـثنـائـي للحــزب سنـة .1975 لـكن
هــذه النـزعــة الأمميـة الـتي أسـس لهـا
العــروي نـظــريــا عبــر أطــروحـته حــول
التــاريخــانيــة، وسعــى عمــر بـن جلــون
إلــى تـصــريفهــا سـيــاسـيــا، اصـطــدمـت
بمعـارضـة القـوميين والـسلفـيين داخل
الحــــــــــــزب، وبــــــــــــرز في هــــــــــــذا المجــــــــــــال
بــالخـصــوص مـحمــد عــابــد الجــابــري
بــدعــوته الــشهـيــرة لـ)الخـصــوصـيــة(،
وسـيــصـبح هــذا الأخـيـــر، بعـــد شعـيـب
الــدكــالــي وعلال الفــاسـي، أبــرز ممـثل
للـتيــار الثقــافي للمـتمـشـرقـين ببلادنـا،
وهـــو الـــذي سـيـلعـب دورا أســـاسـيـــا في
تأطير عدد واسع من الشباب اليساري
في الـسـبعيـنيـات ومـابعـدهـا ويـوجـههم
في هــذا الاتجــاه، هــؤلاء الــذين صــاروا
جــزءا أســاسـيــا مـن الـنخـبــة الـفكــريــة
والــسيــاسيـة لـلمــرحلـة الــراهنــة. ومن
دون أي تـقلــيل مــن أهــمــيـــــة الــبــنـــــاء
ــــري في الفـكــــري الــــذي شــيــــده الجــــاب
مجـال الـدراـسـات التـراثيـة، فـإن مـاهـو
مثـار لـلنقــاش عنـده هـو الـذي يحـاول
فيه عكـس تلك الخلاصــات التي خـرج
بهــا مـن دراســته للـتــراث علــى الــواقع
الحــاضــر للـمغــرب وعلــى الآفــاق الـتي
يـرسمها لـلمستـقبل، وهذا مـاتجلى في
أطــروحته حـول )الـكتلــة التــاريخيـة(،
الـتـي هـي لـيــسـت في الــنهـــايـــة ســـوى
محاولة لـلتوفيق بين تيـارين.. كلاهما
وارد مــن المــــشـــــرق هــمـــــا: الــــسـلفــيـــــة
والقوميـة. ولذا فـإن مايجـب توضحيه
هـنــا هــو أنه حـين يـتـكلـم الـبعـض عـن
حيـرة المثـقفين وارتبـاكهم أمـام الـوضع
الجــديــد، فــالــذي يجـب أن نعــرفه أن
المعني هنا هم هذه الفئة بالضبط من
المــثقفـين الــذيـن تــربــوا في أحـضــان أو
تأثروا بـالأطروحة الجابـرية وليس كل
المـثقفين. فلأن الجابـري يبقى حبـيسا
في نــزعـته الهــويــاتيــة أو الخـصــوصيــة
الـتـي تـصــور مقــومــات الهــويــة كــأنهــا
ثـوابـت تتعـالــى علــى التــاريخ ولاتـقبل
التـغييـر، فـإن كل الـذين سـاروا في ركبه
يـقفـــــون الــيـــــوم عـــــاجـــــزيــن عــن فهــم
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التاريخ، خاصة في القرون الأخيرة، لم
تعـــد تــصـنـعه الأهــــواء ولا العــــواطف
الــوجــدانيــة وإنمــا المـصــالح والمـصــالح
فقط، فأيـة جاذبيـة ستبقى لـرزمة من
الــدواويـن الــشعــريــة تـتغـنــى بعـظـمــة
بغـــــداد وأمجـــــاد العـــــرب في العــصــــور
ــــريق فـــرص الــشـغل الخـــوالـي أمـــام ب
وفرص الاستهلاك هناك في الشمال!

إن هــذا الخلـط الــذي يـصـيـب رؤيـتـنــا
ويمنعنـا من تلمـس الطـريق الـصحيح
نحــو المــسـتقـبل، طــريق الــشـمــال، قــد
أسـهمـت في تكــريـسـه أجيــال مخـتلفــة
من هـؤلاء المثقـفين المتـمشـرقين، بـدءا
مـن شعـيب الـدكــالي، الــذي نقل إلـينـا
سـلفـيــــة محـمـــد عـبـــده، وصـــولا إلـــى
الــريــســونــي وأصحـــابه في الــتجــديــد
ـــون إلـيـنـــا الآن سـلفـيـــة الـــذيـن يـنـقل
القـرضـاوي والاخــوان المسـلمين، مـرورا
بـطـبـيعــة الحــال بمخـتـلف القــومـيـين
والعــروبيين الـذين سـبق أن جعلـوا من
النـاصـريــة والبعـثيــة نبـراس طـريـقهم

الخاص.
لقــــد حــــاول الــبعــض مــن مفـكــــريـنــــا
ـــــد الله ــــــى رأسهــم عــب المــتــنـــــوريــن، وعل
العروي الـذي أسهم إلـى جانـب المهدي
بن بركة في صيـاغة الوثيقة التاريخية
المـعــــــروفــــــة : الاخــتــيــــــار الــثــــــوري، في
التصدي لهـذا التيار المشـرقي المتنامي
في ثـقــــــــــافـــتـــنــــــــــا، ودعــــــــــا في كـــتــــــــــابـه
)الايديولـوجيا العـربية المعـاصرة( إلى
القـطيعة مع ذلك التـراث القادم سواء
مـن الــشـــرق أو مـن المـــاضـي الــبعـيـــد،
الــذي يعــرقل انـفتــاحنــا علــى العـصــر
والمـستقـبل. وقد وجـدت دعوته بـالفعل
صـــــدى لهــــا لـــــدى بعــض المــنـــــاضلــين
ـــوا الــنخـبـــة الاتحـــاديـين، الـــذيـن مــثل
المثقفة داخل المجتمع في تلك المرحلة،
ومـنهم الــشهيــد عمــر بن جلـون الـذي
دعــــا إلــــى تــبــنــي مــنـهج الاشــتــــراكــيــــة
العلـمـيــة، الــذي هــو مــنهج  صـيغ مـن
مـنطـلق أممي محـض يتجــاوز المحليـة
والقـــومـيـــة الــضــيقـــة. وانعـكــس ذلـك
ــــذاك أيــضــــا في الــنقــــاش الــــذي دار آن
بمــنـــــــاســبـــــــة صــيـــــــاغـــــــة الــتـقـــــــريـــــــر
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فـضــائهـم الجـيــوسـيــاسـي فهـم غــالـبــا
مايـشيرون بـالمستـوى نفسه إلى مـابعد
مـضـيق الـبــوسفــور كـمــا إلــى مــا بعــد
مـضـيق جـبل طــارق. وكـمــا أن لـتــركـيــا
جــزءاً مـن جــذور تــركـيــا الـتـــاريخـيــة
والثقـافيـة ممتـدة في الـشـرق، فـالمغـرب
ــــى الــــرغــم مــن أن أيــضــــا مــثـلهـــــا، عل
لكـليـهمــا عنـاصـره المحـليــة والجهـويـة

الخاصة.
مـايمـكن أن نــستــوعبـه إذن من الـدرس
التــركي، هــو أنه في ظل الاتجــاه العــام
الحـالـي لتـطــور القــوى علـى الـصـعيـد
العالمـي، لا مسـتقبل لنـا نحن أيـضاً في
المغـرب إلا بجانب أوروبا. قـد تبدو هذه
ــــديهـيـــة. ولـكـن حقــيقـــة بــسـيــطـــة وب
لـلأسف أن الخلـط الــذي يحـيــط بهــا
هـو مـن القـوة بـحيـث يخلق الـغمـوض
ـــة في ذهـن فـئــــات واسعـــة مـن والــبلــبل
ـــــرؤيـــــة ـــــة، ويـحجــب عــنهــم ال المغـــــارب
الــصحـيحــة لمـــا يمكــن أن يكـــون علـيه
مــستقـبل المغـرب. كـثيــرون من المغـاربـة
من بـينهم عـناصـر عديـدة من النخـبة
ــــوا بعـــد هـــذه المـثـقفـــة، لـم يــسـتـــوعـب
الحقـيقــة: أن لا مفــر للـمغــرب إن أراد
الخــروج من دائــرة التـخلف والفقـر إلا
أن يعـمـل كل مـــافي جهـــده للانــضـمــام
والتقرب من الفضاء الأوروبي. هذا ما
فهـمه مـبكــرا الــراحل الحـسـن الـثــانـي
حين بـادر سنـة 1983 بـطلب الإنـضمـام
إلـى السـوق الأوروبيـة المشـتركـة آنذاك،
ـــراغـمـــاتـي وهـــذا مـــا يـفهــمه بــشـكل ب
ـــــذيــن يـحلــمـــــون ـــــاب ال أولــئـك الــــشــب
ـــالـهجـــرة أو يغـــامـــرون بحـيـــاتهـم في ب
أمـواج البحـر المتـوسـط لعلهـم يصلـون
إلــى شــواطـئه الــشمــاليــة. لـكن الــذين
ولايــزالــون مــتخـلفـين عـن الـفهـم هـم
بــالخـصــوص تلك الـفئــة من المـثقـفين
الـذين يمطـروننـا بشـعارات طـنانـة عن
شـــــــيء اســـــــمــه )الــعـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــة( أو
)الخصــوصيـة( أو )الهـويــة الحضـاريـة
الإسلاميــة(، .. أي كل مــاورد علـينـا في
هـذا المجـال مـن المشـرق. فهم لايـزالـون
يحـدثونـنا عـن الوجـدان القـومي وعن
الثوابت الحضـارية،  وكأنهم ينسون أن
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يمثل هذا النص الجزء الاول من الترجمة العربية لمقالة
الباحث والكاتب الامريكي سيمور هيرش، والتي تحمل في

،Coming Wars) :الاصل العنوان
The New( والتي نشرها في مجلة

(Yorker، عدد 8/81/.2005

أفق تطــــــــــور المغرب وحيــــــــــــرة المثقفــــــــــــــين
حميد باجو


